
يـكي والحـرب علـى نظـرة علـى الإعلام الأمر
غزة

, يوليو  | كتبه عبدالرحمن عياش

 لأكـثر مـن سـبب، فـإن الأخبـار القادمـة مـن غـزة تتصـدر عنـاوين نـشرات الأخبـار والصـحف الأمريكيـة،
ولأكثر من سبب أيضًا، يتجدد الخلاف حول دور الإعلام الأمريكي في تغطية الأحداث أو في “التغطية
علــى إسرائيــل”، لكــن هنــاك شيء مختلــف هــذه المــرة: الكثــير مــن الأمــريكيين يــرون القصــة مــن أعين

الفلسطينيين، ربما لأول مرة على الإطلاق.

ربمـا كـان الأمـر معتـادًا حـتى اختطـاف متطـرفين إسرائيليين للطفـل محمد أبـو خضـير وحرقـه وقتلـه، ثـم
حاول متطرفون آخرون اختطاف ابن عمه طارق، الأمريكي الجنسية، الأمريكيون – وهذا طبيعي إلى
حد كبير – سيشعرون بالتعاطف مع طفل أمريكي وقع في نزاع الشرق الأوسط وكاد أن يُقتل، وكان

من النادر على الأمريكيين أن يروا طفلاً فلسطينيًا أمريكيًا عالقًا في صراع بهذا الحجم.

“سُـهى أبـو خضـير” والـدة طـارق أخـبرت إحـدى أهـم الشبكـات الأمريكيـة علـى الإطلاق “إيـه بي سي”
ABC: “الفلسطينيون يعيشون ذلك كل يوم، لكن حتى هم، يقولون إنهم يتعايشون مع ذلك، لكن

بالنسبة لنا نحن الأمريكيون فإن الأمر لا إنساني على الإطلاق”.

لقد مر بعض الوقت على قتل أبو خضير وضرب طارق ومحاولة اختطافه، لكن أعمال القتل المنظمة
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التي تقوم بها قوات الاحتلال تضاعفت وانتقلت إلى غزة، فعملية “الجرف الصامد” التي تقوم بها
إسرائيــل ضــد غــزة أدت إلى مقتــل قرابــة  مــدني فلســطيني حــتى الآن، وأقــل مــن  جنــدي
إسرائيلي بحسب أرقام الدولة العبرية وربما مدني واحد، وهذه الأرقام ليست متناسبة على الإطلاق

مع حجم العنف الذي يقوم به الإسرائيليون في غزة.

كثر المشاهد التي علقت في ذاكرة الأمريكيين هو مشهد قتل الأطفال الفلسطينيين على شاطئ أحد أ
غــزة، فقــد قتــل الإسرائيليــون أربعــة أطفــال علــى الشــاطئ أثنــاء لعبهــم، علــى مــرأى مــن صــحفيين
أمـريكيين، الإعلام الأمريـكي نقـل الحـدث عـن قـرب وشهـد صـحفي لقنـاة إن بي سي NBC الأمريكيـة
بــأن “الصــواريخ بــدت وكأنهــا تطــارد الأطفــال”، وانتــشرت مشاهــد الأطفــال الصرعــى في كــل مكــان في

العالم.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في الخطاب الإعلامي الأمريكي، وبعيدًا عن الأحاديث المتداولة
عن “اللوبي الصهيوني” وآيباك في الولايات المتحدة، إلا أن هناك عوامل أخرى تلعب بشكل فعال في
تشكيــل الخطــاب الأمريــكي، بدايــة مــن المهــم القــول إن عــدد المســلمين في الولايــات المتحــدة تضــاعف
خلال العشر سنوات الأخيرة ليصل إلى قرابة نصف عدد اليهود الأمريكيين الذين يزيد عددهم على
يـادة في عـدد المسـلمين الذيـن هـم في غـالبهم مـن المهتمين  مليـون يهـودي، هـذه الأرقـام وهـذه الز
بقضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على وجه التحديد، تعني أن هناك شريحة ضخمة من
المستمعين الذين “يريدون” أن يسمعوا وأن يتعاطفوا مع الفلسطينيين، لكن في ذات الوقت، هذه

النسبة ليست مؤثرة بما فيه الكفاية لتغير الخطاب السياسي الأمريكي. 

لا يمكـن القـول إن الخطـاب الأمريـكي العـام قـد أصـبح متسـاهلاً مـع الفلسـطينيين، علـى الرغـم مـن
الرؤية المختلفة للحرب الحالية، فالخوف من الرأي العام أدى بعدد من المشاهير إلى حذف تغريداتهم
يهانـا ولاعـب السـلة الأمريـكي أو التراجـع عـن تصريحـات قالوهـا تضامنًـا مـع الفلسـطينيين، المطربـة ر
الشهير دوايت هوارد كانا ممن حذفا تغريداتهما المتضامنة مع الفلسطينيين بعد نشرها بوقت قليل.

هذا الأمر ظهر في عدد من التصريحات في الإعلام الأمريكي، إحدى المشاركات التي حظيت بمشاركة
كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، هو ما قالته الصحفية الإيطالية الفلسطينية، والإعلامية في

قناة إم إس إن بي سي الأمريكية “رولا جبريل”. 

رولا كــانت تتحــدث عــن ســلوك المســئولين والإعلام الأمريــكي، وقــالت ردًا علــى ســؤال “لمــاذا لا يكــون
كــثر أمانــة حين يتعلــق الأمــر بفلســطين؟” قــالت بحــدة “بســبب آيبــاك (لجنــة القــادة الأمريكيــون أ
الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية) وبسبب الأموال التي تدفعها، بسببنا نحن العاملون في الإعلام،
نحن سخفاء، نحن مؤيدون لإسرائيل بشكل مقرف! انظر إلى نتنياهو ورفاقه، كم مرة نستضيفهم
على مدار اليوم، وكم مرة نستضيف الفلسطينيين، انظر ما الذي حدث لأيمن محيي الدين! نحن

نجبر الساسة أن يتخذوا مواقف مؤيدة لإسرائيل”.

https://www.youtube.com/watch?v=B9HCE0vUy1c



ومثلما تحدثت رولا، فإن قضية أيمن محيي الدين وغيرها تُعد مثالاً هامًا على الانحياز الإعلامي –
الإداري علــى الأقــل – لإسرائيــل ، فقــد شهــد أيمــن محــيي الــدين، مراســل شبكــة إن بي سي في غــزة،
والمراســل الســابق لشبكــة الجــزيرة والــذي عمــل أيضًــا لصالــح سي إن إن مــن قبــل، مقتــل الأطفــال

الأربعة على الشاطئ، وتحدث على صفحته على فيسبوك عن الأمر.

كمــا أنــه عــبر في حــديث لــه مــع القنــاة عمــا اعتــبره مؤيــدو إسرائيــل في الولايــات المتحــدة “تحــدثًا باســم
حمــاس”، فقــد قــال محــيي الــدين في أحــد اللقــاءات معــه إن “مســلحي الجنــاح العســكري لحمــاس
يعملـون في أمـاكن قـد تُعتـبر سـكنية لصـغر مساحـة القطـاع، بالإضافـة إلى الحصـار المسـتمر علـى غـزة

والذي يمنع الفلسطينيين من الحركة بحرية”.

أيمن محيي الدين تم سحبه من غزة لاحقًا وإيقافه عن تغطية الحرب.

ــة تغــير ذلــك الواقــع، ومــع ــل الإعلام الاجتماعي لكــن كمــا تحــدثت رولا في الفيــديو الأول، فــإن وسائ
الضغط الذي حدث على شبكة إن بي سي وقناتها إم إس إن بي سي فقد أعادت الشبكة أيمن من

جديد إلى غزة بعد أربعة أيام من سحبه.

أحد كبار مراسلي سي إن إن، والخبير في المجال “جيم كلانسي” الذي عمل مع محيي الدين سابقًا في
لبنان إبان حرب تموز ، قال إن أيمن محيي الدين تعرض لذلك الأمر بسبب كونه “عربيًا”،
يبًـا مـن لأن “تغطيـة عـربي لمثـل هـذه القضايـا الحساسـة، يجعلـه دومًـا عرضـة للاتهـام بسـبب كـونه قر

الفلسطينيين”.

الأمر نفسه تكرر بشكل ما مع مراسلة سي إن إن في فلسطين المحتلة، التي تعرض لها إسرائيليون في
مستوطنة سديروت كانوا يشاهدون القصف الإسرائيلي على قطاع غزة من قمة تل، ويهللون كلما

سقط صاروخ وانفجر في القطاع. 

فقد هاجمها الإسرائيليون وحذروها من مهاجمة سيارتها، فوصفتهم في تغريدة لها على تويتر بأنهم
“حثالــة”، وهــو مــا أدى بالقنــاة إلى إيقــاف عملهــا في تغطيــة الحــرب، رغــم تعرضهــا لتهديــد مبــاشر

لحياتها. 



ديانا ماجناي حذفت تغريدتها لاحقًا.

لكن على الرغم من ذلك فإن الخطاب الإعلامي بشكل عام يمكن القول إنه تحسن كثيرًا لصالح
ــدراسات، لا يتحــدث الإعلام الأمريــكي في مجملــه عــن “الأراضي ــا لعــدد مــن ال الفلســطينيين، فطبقً
المحتلة”، لكن يتحدث عن “الأراضي المتنا عليها”، ولا يتحدث الإعلام الأمريكي عن الفلسطينيين
بصفتهم مقاتلين من أجل الحرية، ولا يذكر كلمة “مستوطنات” إلا فيما ندر، يتحدث عن “الجدار

الأمني العازل”، وليس “جدار الفصل العنصري”، وهذا ما رصدته الدراسات خلال العقد الماضي.

وكشفــت دراســة أمريكيــة أن كلمــات مثــل “قتــل بــدم بــارد”، “قتــل همجــي”، “وحشيــة مفرطــة”،
“ذبح”، و”مأساة” لم تستخدم إلا لصالح الإسرائيليين، في حين أن كلمات مثل إرهابيين لم يوصف بها
ســوى الفلســطينيين، ورغــم وجــود حركــات إسرائيليــة عنيفــة إلا أنهــا توصــف في الإعلام الغــربي بأنهــا

“متطرفة” أو “متشددة”.

ــه حــديث عــن الســياسة إن الحــديث عــن الإعلام الأمريــكي ليــس حــديثًا عــن الإعلام فحســب، لكن
والإعلام والاجتماع والديموغرافيا والنفط وموازين القوى الدولية.
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